
421949 - معنى )المطففين(، وهل التطفيف خاص بالكيل والميزان؟

السؤال

هل الآية الكريمة )ويل للمطففين( يقصد بها المطففين في معاملات التجارة فقط؟ أم كل من زاد في حقه، وأنقص
من حق غيره عليه؟

الإجابة المفصلة

: أولًا

نْ أصل المعنى في هذه الآية البخس في المكيال والميزان، ويدل على ذلك سبب نزول الآية الكريمة، وقد ثبت عَ
: انَهُ حَ بْ لَ اللَّهُ سُ أَنْزَ ، فَ لًا يْ ثِ النَّاسِ كَ بَ نْ أَخْ انُوا مِ ينَةَ كَ دِ لَّمَ – الْمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ مَ النَّبِيُّ – صَ دِ ا قَ : “لَمَّ الَ ، قَ اسٍ بَّ ابْنِ عَ

.” لِكَ دَ ذَ لَ بَعْ يْ نُوا الْكَ سَ أَحْ ﴾. فَ ينَ فِ فِّ طَ لٌ ‌لِلْمُ يْ ﴿‌وَ

رواه ابن ماجه )2222(، وحسنه الألباني.

ومعنى التطفيف، “يعني: الذين ينقصون الناس، ويبخسون حقوقهم في الكيل والوزن، وأصله: من الشيء الطفيف،
ان: إذا لم يكن ملآن، ومنه قيل للقوم يكونون سواء في حسب أو عدد: هم كطف الصاع، فّ وهو النزر القليل، وإناء طَ

أي: كقرب الملء منه ناقص عن الملء”.

انظر: “تفسير الطبري” )24/185(، “تفسير الثعلبي” )29/31(.

ا لَهُ من الوفاء في كيل أو وزن”، انتهى من “الهداية الى بلوغ مَّ قَّ صاحبِ الحقِّ عَ لِّلُ حَ قَ والمطفف في اللغة: “المُ
النهاية” )12/8114(.

ا إِمَّ ، وَ نَ النَّاسِ ى مِ تَضَ ادِ إِنِ اقْ يَ دِ زْ ا بِالِا ، إِمَّ انِ يزَ الْمِ الِ وَ يَ كْ ي الْمِ س فِ خْ نَا: البَ اهُ يفِ هَ فِ طْ ادُ بِالتَّ رَ الْمُ قال “ابن كثير”: “فَ
ا ذَ ينَ إِ : ﴿الَّذِ لِهِ وْ ، بِقَ لُ يْ وَ الْوَ هُ لاك وَ ار والهَ سَ مْ بالخَ هُ دَ عَ ينَ وَ ينَ الَّذِ فِ فِّ طَ الَى الْمُ عَ رَ تَ سَّ ا فَ ذَ لِهَ اهم. وَ انِ إِنْ قَضَ صَ بِالنُّقْ

مْ نُوهُ زَ مْ أَوْ وَ الُوهُ ا كَ ذَ إِ ، ﴿وَ ائِدِ الزَّ ي وَ افِ مْ بِالْوَ هُ قَّ ونَ حَ ذُ أْخُ : يَ ﴾ أَيْ فُونَ وْ تَ سْ نَ النَّاسِ ﴿يَ : مِ ﴾ أَيْ لَى النَّاسِ الُوا عَ تَ اكْ
نُوا زِ مْ وَ لْتُ ا كِ ذَ لَ إِ يْ فُوا الْكَ أَوْ : ﴿وَ الَ قَ ، فَ انِ يزَ الْمِ لِ وَ يْ ي الْكَ اءِ فِ فَ الَى-بِالْوَ عَ -تَ رَ اللَّهُ دْ أَمَ قَ ، وَ ونَ نْقصُ : يَ ﴾ أَيْ ونَ رُ سِ خْ يُ

لِّفُ طِ لَا نُكَ سْ انَ بِالْقِ يزَ الْمِ لَ وَ يْ فُوا الْكَ أَوْ : ﴿وَ الَ قَ : 35[ ، وَ اءِ رَ لْإِسْ يلا﴾ ]ا أْوِ نُ تَ سَ أَحْ رٌ وَ يْ لِكَ خَ يمِ ذَ قِ تَ سْ اسِ الْمُ طَ سْ بِالْقِ
لَكَ اللَّهُ أَهْ : 9[ . وَ نِ مَ حْ ﴾ ]الرَّ يزَانَ وا الْمِ رُ سِ لا تُخْ طِ وَ سْ نَ بِالْقِ زْ وا الْوَ يمُ أَقِ : ﴿وَ الَ قَ : 152[ ، وَ امِ لْأَنْعَ ا﴾ ]ا هَ عَ سْ لا وُ ا إِ سً نَفْ

.” انِ يزَ الْمِ الِ وَ يَ كْ ي الْمِ ونَ النَّاسَ فِ سُ خَ بْ انُوا يَ ا كَ لَى مَ رهم عَ مَّ بٍ ودَ يْ عَ مَ شُ وْ قَ
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انتهى من “تفسير ابن كثير” )8/ 347-346(.

ا: ثانيً

ومع كون المعنى الذي تدل عليه الآية في الأصل في المكيال والميزان، إلا أنها تشير إلى العدل في كل أمر، ومن
هنا ذهب بعض العلماء إلى تعميم التطفيف عام في كل قول وعمل، ولا يختص بالتطفيف في الكيل والميزان.

قال ابن عطية: “والمطفف: الذي ينقص الناس حقوقهم، والتطفيف: النقص، أصله من الشيء الطفيف وهو النزر،
ا. والمطفف إنما يأخذ بالميزان شيئًا طفيفً

وقال سلمان: الصلاة مكيال، فمن أوفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين.

فت، ومعناه: نقصت الأجر والعمل، وكذا وقال بعض العلماء: يدخل التطفيف في كل قول وعمل، ومنه قول عمر: طفَّ
قال مالك رحمه الله: يقال لكل شيء وفاءٌ وتطفيف. فقد جاء بالنقيضين.

وقد ذهب بعض الناس إلى أن التطفيف هو تجاوز الحد في وفاء ونقصان.

: تبين المراد، وهذا عندي جيد صحيح، وقد بين تعالى أن التطفيف إنما أراد به والمعنى والقرائن، بحسب كل قولٍ
أمر الوزن والكيل”، انتهى.

“المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز” )5/ 450-449(.

لمان الذي ذكره: وأثر سَ

.” فينَ طفِّ تم ما قال اللهُ في المُ عْ مِ فَّف فقد سَ يَ له، ومن طَ فَى أُوفِ ن أَوْ ؛ فمَ كيالٌ “إنّما الصلاةُ مِ

رواه سعيد بن منصور )8/ 275 – 276(، )22845(.

وممن وسع مفهوم التطفيف، الشيخ “السعدي” رحمه الله، قال:

لهم. بَ ( أي: أخذوا منهم، وفاء عما ثبت لهم قِ لَى النَّاسِ الُوا عَ تَ ا اكْ ينَ إِذَ “وفسر الله‌‌ المطففين بقوله )الَّذِ

(: يستوفونه كاملا من غير نقص. ونَ فُ وْ تَ سْ )يَ

( أي: إذا أعطوا الناس حقهم، الذي للناس عليهم بكيل أو وزن. مْ نُوهُ زَ مْ أَوْ وَ الُوهُ ا كَ إِذَ )وَ

( أي: ينقصونهم ذلك، إما بمكيال وميزان ناقصين، أو بعدم ملء المكيال والميزان، أو نحو ذلك، فهذا ونَ رُ سِ خْ )يُ
سرقة لأموال الناس، وعدم إنصاف لهم منهم.
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ا أو سرقة، أولى بهذا وإذا كان هذا الوعيد على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان، فالذي يأخذ أموالهم قهرً
الوعيد من المطففين.

ودلت الآية الكريمة، على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له، يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال
والمعاملات.

بل يدخل في عموم هذا: الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص
ا أن يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمها ، وأن ينظر في أدلة خصمه على ماله من الحجج، فيجب عليه أيضً
كما ينظر في أدلته هو، وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله

من سفهه، نسأل الله التوفيق لكل خير.

وثُونَ عُ بْ مْ مَ نُّ أُولَئِكَ أَنَّهُ ظُ ثم توعد تعالى المطففين، وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه، فقال: ﴿أَلا يَ
﴾؛ فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر، وإلا فلو آمنوا ينَ الَمِ بِّ الْعَ ومُ النَّاسُ لِرَ قُ مَ يَ وْ يمٍ يَ ظِ مٍ عَ وْ لِيَ
به، وعرفوا أنهم يقومون بين يدى الله، يحاسبهم على القليل والكثير، لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه” انتهى من “تيسير

الكريم الرحمن” )915(.

فالحاصل: أن أصل دلالة الآية على التطفيف في المكيال والميزان، ولا مانع من أن تدل الآية بإشارتها على من
ينقص الناس حقوقهم، عافانا الله من التطفيف وأهله.

والله أعلم.
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